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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

تقـتــضـي حـــريــــة العـمـل الاعلامـي
تــوفــر بـيـئــات آمـنــة، يكــون بمقــدور
الاعلامـيين فيهـا ممارسـة نشـاطهم
من دون شعـور بـالخــوف من تعـرض
حــيـــــاتهــم او عــــائـلاتهــم لـلخــطــــر،
وبـــذلـك يمـكــن القـــول ان مــسـتـــوى
الحـريـة الـذي تـتمـتع به المـؤسـسـات
الاعلاميـة مـرهـون بمـستــوى الامن

المتحقق.
فلا حــريـــة اعلامـيــة مـن دون أمـن،
كـمــا ان غـيــاب الامـن يعـنـي اتــســاع
مــســـاحـــة حـــريـــة الفـــوضـــى لـيــس
للعـبث في الجــوانب المــاديــة للـحيــاة
الانـــســــانــيـــــة فحـــســب، بل تــطــــول
ــــأثــيـــــراتهــــا الجــــوانــب الفـكــــريــــة ت
والثقـافيـة، وهذا مـا اتضح جلـياً في
بعـض المنـاطق العـراقيـة التي كـانت
ومـــازالـت مــســـرحـــاً لاعـمـــال عــنف
ــــــى المــــــؤســــســــــات تـعــــــذر مـعـهــــــا عـل
بـاختلاف اشكالها اداء وظيفتها. اذ
تأثـرت المؤسسة الاعلامـية بالاجواء
الــســائــدة في تـلك المـنــاطق، واتخــذ
ذلـك التــأثيــر ابعــاداً عــديــدة امتــد
بعــضهــا الـــى مفـــاصل حــاكـمــة في
العــملـيـــة الاعلامـيـــة، مـــا ادى الـــى
الـنــيل مــن الحقــيقـــة الـتــي يجـــدر
بـوســائل الاعلام كـشفهـا للـجمهـور،
ـــــذا ظل الـــــرأي العـــــام العـــــراقــي وب
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التحول الثقافي للمسلمين الإنكليز 
يقــال انـه عنــدمــا بــدأت المــسيـحيــة بــالإنتـشــار في
الإمبـراطورية الرومـانية، أصبح تأثيـر الوثنية في
ــــأثــيــــر المـــســيحــيــــة في المـــســيحــيــــة أكــثــــر مــن ت
الإمبـراطـوريـة الـرومـانيـة. والأمـر يشـابه وضعيـة
West- المـسلمـين الإنكليـز، فهل يـريـدون تغـريب
 erniseالإسـلام أم يــــصــبـحــــــــوا مــتــــــــأسـلــمــين
 Islamisedمــسـتــوعـبـين ثقــافــة المــسلـمـين مـن
حـــولهــم ؟ وهل يــرغـبــون في المــضـي في الــتحــول
الثقـافي ؟ إن الإجـابـة علـى هـذه الأسئلــة تختلف
مـن معـتـنق إلــى آخــر وحــسـب تجــربـته. فـبعـض
المعـتـنقـين قــد غـيــروا مـن أسـمــائهـم، ملابــسهـم،
مـواقفهم وقيـمهم. في حين تمـسك آخرون بـطراز
ملابـسهم، ولـم يحملـوا أسمــاء إسلاميـة، إضـافـة
إلـى أنهـم ما زالـوا يحـافظـون علـى بعض عـادتهم
وقـيمـهم الـســابقــة. وهنــا تبــدو الحــاجــة لتــأكيــد
قـضيـة هـامـة مـهمـة أن اعـتنــاق الإسلام لا يعـني
بـــــالــضـــــرورة إقــصـــــاء الهـــــويـــــة الإنــكلــيـــــزيـــــة أو
الـبــريــطــانـيــة. فـيــمكـن أن تــوجــد عـنــاصــر مـن
الـتقــاليـد الـديـنيـة المــسيـحيــة في أسلــوب الحيـاة
 Life-styleلــــــدى المعــتــنقــين طـــــالمــــــا أنهـــــا لا
تــتعــــارض كلـيـــاً مـع الإسلام. مـثــــال علـــى ذلـك،
يعـتقد بعـض المعتنقين أن الإحـتفال بعـيد ميلاد
السيد المسيح  Christmasيمكن أن يستند إلى
أنه مـيلاد النـبي عـيسـى )ع( ، ولا بـأس مـن تبـادل
الهــدايــا مع عــائلاتهـم في هــذه المـنــاسـبــة . إنهـم
يــسعــون مـن أجل إيجــاد طــريقــة عمـليــة لـقبــول
الإسلام في بـــريــطـــانـيـــا ، بمــسـتـــواهـم مــن أجل

العيش في هذا المجتمع .
إن معـظم المعـتنقـين لم يـتغيـروا ثقـافيــاً. إذ أنهم
لــم يلفـظــوا ثقــافـتهـم كلـيــاً، حـتــى بعــد شهــدوا
تـغيــرات ثقــافيــة عبــر الـسـنين. فـهم لا يــشعــرون
Arabised أنهم بـاعتنـاقهم الإسلام قـد تعـربـوا
أو صاروا باكستانيين ، بل ما زالوا يشعرون بأنهم
إنـكلـيــز أو بــريــطــانـيـين ، ولا يــرون صــراعــاً بـين
الثقافات قبل إسلام الفـرد وبعد اعتناقه الإسلام
. ويــرون أن وضع المــسلم الإنـكليـزي يـشــابه وضع
المسلم المصري أو المسلم النيجيري أو أية جنسية
أخـــرى . يقــول ريـتــشــارد وهــو مــسلـم إنـكلـيــزي
)الإسلام دين يتجـاوز الثـقافـات. ولا تنـاقض بين
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بين الإنـكليـز المحيـطين بـالمكـان ، فـتم خلع الـروب
لـكــن بقـيــت العـمـــامـــة الخــضـــراء . ) ثـم خـلعـت
العـمــامــة في وقـت مـتــأخــر . امــا الآن فـيلـبــســون
الـروب والعمـامـة في حلقـة الـذكـر فقـط( . وأخيـراً

سمح بإرسال الأطفال إلى المدارس الإنكليزية . 
وانقــسـمـت الجـمـــاعـــة إلـــى مجـــامــيع مــتعـــددة ،
وانفـرط عقد الحـركة الـصوفيـة التي أسسهـا عبد
الـقادر الـصوفي . وبـسبب هـذه المشـاكل هـاجر عـبد
القــادر إلــى غــرنــاطــة في إسبــانيــا ، حـيث انـضـمت
معه مـجمـوعـة صـغيــرة . وبقـي في اسبــانيــا حتـى
عاد إلـى اسكتلـندا عـام 1994 ، ولكنه حـافظ عـلى
علاقـة وثيقـة مع أعضـاء جمـاعته الـذين بقـوا في
بــريطـانيـا . وكـان يتـردد علـى بــريطـانيـا بـين حين
وآخـر للـمشـاركـة في المـؤتمـرات ، مثل المـؤتمـر الـذي
عقــــد إبــــان حـــــرب الخلــيـج في آذار 1991 بعــنــــوان
)الإسلام ضــد النـظــام الــدولي الجــديــد( في كـليــة
ريجـنتـس في لنـدن . وعنـدمـا كـان في اسبـانيـا قـام
بـتعيين )أمـير( للجـماعـة في بريـطانـيا . ومـا تزال
الجماعـة نشطـة ، حيث تنظم نـدوات ومحاضرات
ومــؤتمــرات وأيــامــاً صــوفـيــة وحلقــات ذكــر لغـيــر

المسلمين الذين قد ينجذبون عبرها  للإسلام . 
3- حركة المرابطين الأوربيين 

تـطورت حـركة عـبد القـادر على مـرحلتين ، الأول:
عنــدمــا كــان صــوفيــاً ، وكــانت دعــوته في الأســاس
صـوفيـة ، حيـث يحتـل الإسلام فيهـا دوراً ثـانـويـاً .
فقـــد ذكـــر الأعــضـــاء المـبـكـــريـن في الجـمـــاعـــة أن
الإرتــبـــــاط فــيهــــــا لا يعــنــي الإرتــبـــــاط بــــــالإسلام
مبـاشــرة. فتعــاليـم الصــوفيـة كــانت تقـتصـر علـى
دعـوة النـاس وجـذبهم إلـى الجمـاعـة. وفي مـرحلـة
متأخـرة أصبح الإسلام مرتـبطاً بالـتصوف ، حيث
أخذ الـتركيز ينـصب على الشكل الخـارجي للدين
أي الــشــريعــة. وفي كلـتــا المــرحلـتـين كــان المجـتـمع
الغـربي غير مـقبول . مع ذلك كـان عبد القـادر قد
قــرر في المـــرحلــة الأولـــى أن يعــزل الجـمــاعــة عـن
المجـتـمع ،وفي المــرحلــة الـثــانـيــة قــرر العـمل داخل
المجـتــمع . وأخـــذت الجـمـــاعـــة تـــدعـــو بــــالإسلام
باعتباره الحل لمشاكل الثقافة الغربية "المريضة" .
كما استخدمت شبكة الاتـصال الاجتماعية كقناة
لـلإرتبــاط مـع المجتـمع . وأخــذت تـتنــاول المـشــاكل
اليـوميـة للـمجتـمع البـريطـاني كـالـربـا والـبطـالـة

والتفسخ العائلي. 
في المــرحلــة الأولــى كــان عبــد القــادر يلقـب نفــسه
بـالصـوفي ، وفي المـرحلـة الثـانيـة صـار يـدعـو نفـسه
بــالمــرابـط ، وحــركتـه سمـيت بــالمــرابــطين : حــركــة
The Murabitun: Euro- المسلـمين الأوربيين
 . pean Muslim Movementوشيـئاً فـشيـئاً
أخذ عبـد القادر يبـتعد عن الـصوفيـة ويتجه نحو
الـشــريعـة ن حـيث انـتهج المــذهب المـالـكي ، واضعـاً
نمــوذج المــدينــة )المنــورة( نــصب عـينـيه . لقــد كــان
يـعتــزم إحيــاء الـصــوفيــة ويجــدد الـشــريعــة علــى
المذهب المـالكي ، وأن التـصوف والـشريعـة يمكن أن

يسيرا جنباً إلى جنب . 
يرجع اسم المرابطين إلى حركة تأسست عام 1029
م مـن قبل عــالم مغــربي هــو عبــد الله بن يــاسين ،
والـتي سـرعـان مــا انتـشـرت وازدهــرت في اسبــانيـا.
وكلـمـــة مـــرابــط تعـنـي الـــرواد المـــسلـمـين الـــذيـن
استقـروا  في المنـاطق القـبليـة في شمـال أفـريقيـا ،
حـينمـا لـم تكن المـنطقـة قـد دخلهـا الإسلام بعـد .
وكــانــوا يـنـشـئــون )رابـطــة( بـين الإسلام والقـبــائل
المحـيطــة بهم . كمـا أن المـصطلح مـشتق مـن لفظ
)المـــــرابــط( أي الــــــورع.  وتعــنــي لفــظـــــة )ربـــــاط(
الحــصــن المقــــام علـــى الحـــدود الخـــارجـيـــة لـــدار
الإسلام ، حيث ينـظر إليه كواجـب عظيم. وهؤلاء
الـذين يقـومون بـالواجـب ويدافعـون عن الإسلام ،
سمـوا بالمـرابطين أي المجـاهديـن في الربـاط . وقد
ــــى حــــركــــة أصــبحـت هــــذه الـتــسـمـيــــة تــطلـق عل
المـــرابــطـين ) (al-Moravidفي اسـبـــانـيـــا ، وهـي
أسـرة حـاكمـة حكـمت هنـاك. إن مفهـوم )الـربـاط(
يتضمن معنى الخـدمة العسكرية ومعنى الإلتزام
الديني . وكانـت بعض الحصون )الرباطات( مركز
لـتجمع الصـوفيين ، الـذين كانـوا يقيمـون حلقات
الـذكر عندمـا لا يكونون مشـغولين بعمل جهادي ،

إضافة إلى الصلوات اليومية الخمس. 
آمـن عـبــد القـــادر بمفهــوم الــربــاط ، واعـتقــد أن
الــوقت قــد حــان لـلبــدء بمهـمتـه لتــطبـيق نمــوذج
الــربــاط . درس الإسـلام ليـبين لـلنــاس أن الإسلام
هـو واقع سـياسـي بالإضـافة إلـى القيـام بالـذكر أو
ــــأنهــم العــبــــادة . ويعــــرف جــمــــاعــــة المــــرابــطــين ب
مسلمـون قاعدة بـشرية أمـامية تتـدرب وتدرس ثم
تـذهب لـنشـر رسالـة الإسلام . إن حـركة المـرابطين
تخـتـلف كـثـيـــراً عــن تلـك الحـــركـــات الــصـــوفـيـــة
ـــالــشـــؤون الـكلاسـيـكـيـــة مـنـــذ ان أخـــذت تــتعـلق ب

الدنيوية وليس الآخروية.
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والفلــسفــة . ولـعلهــا تقـتــرب مـن تــوجهــات ثــورة
ـــاريــس عـــام 1968 . إن جــــو الألفـــة الــطلاب في ب
والـصــداقــة داخل المجـمــوعــة يجــذب الكـثـيــر مـن
الـنــاس إلـيهــا . يقــول أحــدهـم : )لقــد جـئـت مـن
الريف إلى لندن ، فعشت وحيداً لعدة أشهر حتى
ـــــى الحـــــركـــــة ، فـــــأخـــــذت أشـــــارك في تعـــــرفــت عل

اجتماعاتها ثم أصبحت مسلماً عام 1972 .( 
وبـــدأ عـبــــد القـــادر يـتــصـــرف كــشـيـخ ، مفـــروض
الطـاعة، لا يسُأل أبداً . فقد أمر جماعته بتجنب
كــافــة مـظــاهــر الحيــاة العـصــريــة . ففـي منـصف
الـسبعـينــات لم يعـد مـسمـوحـاً به ارتـداء الملابـس
الغــربيــة ، وتم مـنع اسـتخــدام الكهــربــاء ، لـتكــون
مواقـد الفحم ومـصابيح الـزيت بديـلاً عنها . وفي
الــسنـين الأخيـرة مـنع أتبــاعه من إرســال أولادهم
إلــى المـــدارس لأنه اعـتقــد أن الـتـعلـيـم هــو الأداة
الهـامـة للـدخــول في المجتـمع الكـافـر . لقـد كــانت
آراؤه لا تخـتـلف كـثـيـــراً مــن بعــض الحـــركـــات في
الـشــرق الأوســط التـي دعت إلــى العــزلــة وهجــرة

المجتمع الكافر . 
في عام 1971 تـوفي الشيخ ابن حـبيب الداغـستاني
، أسـتاذ عبـد القادر ، فـأصبح عبـد القادر المـسؤول
والمـرشـد الـوحيـد . وبـدأ في منـتصف الـسبعـينيـات
يـبحث عـن شيخ جـديــد ، حتـى سـافـر إلــى ليـبيـا
عـام 1976 والتقـى بــالشـيخ محمـد الـفيتـوري من
)الطـريقـة العلـويـة( ، والـذي أعـن أن عبـد القـادر
أصبـح شيخـاً لـلطــريقتـين العلـويـة والـدرقـاويـة .
عـنــد ذلـك تغـيــر اسـمه مـن )المقــدم( إلــى الــشـيخ

عبد القادر الصوفي .
مشروع القرية الإسلامية الإنكليزية

اتــسعـت الجمــاعــة تــدريـجيــاً ، وبــات الــشيـخ عبــد
القـــادر معــروفـــاً في العــالـم الإسلامـي بــاعـتـبــاره
ـــاته إلــى شـيخــاً إنـكلـيــزيــاً ، كـمــا تــرجـمـت كـتــاب
مـخــتـلـف الـلـغــــــــات الإسـلامــيــــــــة . وفي نـهــــــــايــــــــة
الــســبعـيـنـــات تغـيـــر تفـكـيـــره لـيـكـــون واحـــداً مـن
الإسلاميين النـشيطين في بريطـانيا . ففي صيف
عام 1976 أقـامت الحركـة صلاة الظهر جـماعة في
حــدائق الهـايـد بـارك بهـدف جـذب انـتبــاه النـاس
إلـــى الإسـلام . وفي نهـــايـــة عـــام 1976 دعـــا عـبـــد
القـادر جماعـته للإنتقال إلـى الريف ، في مـنطقة
نورفولك  Norfolkلتأسيس اول قـرية إسلامية
مكـتفيـة ذاتيـاً للمـؤمنـين ، ومن أجل خـلق رابطـة
اجتماعية كاملة حيث يزدهر الإسلام . فلا يمكن
اخـتــصــــار الاسلام ســـاعـــة واحـــدة مـن الـتـعلـيـم
الديني للاطفال . لقد كانت الجماعة تهدف إلى
عـرض المعنـويات الـنبيلـة للإسلام سـواء للانكلـيز
المــتحـــــرريــن مــن وهــم المـــــاديـــــة أو المـــــسلــمــين في
بــريطـانيـا الـذين يـرغبـون في تعـزيـز ايمـانهـم من
خلال إعــادة اكتـشــاف الإسلام التـام الـذي فقـدوه
مـنـــذ مغـــادرتهــم بلـــدانهـم . ورغــم سعـيـه ، عجــز
الـشيخ عبـد القـادر عـن الحصـول علـى دعم مـالي
من العـالـم الإسلامي لـبنـاء القـريــة الإسلاميـة .
علـى أية حـال قامـوا بشـراء مبـنى وود دالـنغ هول
 Wood Daling Hallوهـــو قــصـــر قـــديم يـقع
خـــارج نــــورويج  Norwich، قـــامـــوا بـتـــرمـيــمه
واتخذوه مركزاً ومسكناً . وسمي بمعهد الدرقاوي
 Darqawi Institute، ومنه أصـدروا صـحيفـة
بعنوان )الإسلام  (Islamالـتي صدر العدد الأول

منها في حزيران 1976 . 
ــــأســيــس مـعهــــد الــــدرقــــاوي بــــدأ الــتــــوتــــر ومع ت
بــالحــدوث بين أفــراد الجمــاعــة. إذ تـصــاعــد عــدد
الإفــراد ليـصل إلـى جــوالي )200( عـائلـة ، وفـيهم
الأطفــال والنـسـاء والـرجـال. وازدادت حـاجــاتهم ،
فلـم تعــد الحيــاة مـلائمــة . كمــا بــدأ عــدم الــرضــا
تجـاه أسلوب عبـد القادر وهيمنـته. فقد طلب من
جماعـته ترك أعمـالهم والذهـاب في مهام معـينة.
كمــا طـلب مـنهـم بيـع سيــاراتـهم ، فـلبــى بعـضـهم
الـطلب ورفض الآخـرون بيع سيـاراتهم لحـاجتهم
إلـيها. وكـانت هـذه الممـارسة غـير مقـبولـة من قبل
الكثيـر من أعضاء الجماعة. إضافة إلى ذلك كان
عبـد القـادر يـسـافـر ويغـادر بـارتيـاح اعـتمـاداً علـى
المـســاعــدات القــادمــة مـن العــالـم الإسلامـي. أدى
ذلك إلى بـروز انتقـاد حاد ، حـتى قـرر عبـد القادر
بــوجــوب مغــادرة الجمـيع ذلك المـبنــى . لقــد كــان

التناقض واضحاً بين النظرية والتطبيق.
أدت تلك الـتنــاقضـات إلـى أزمــة داخل الجمـاعـة .
لقـد كـانت العلـة هي فكــرة اجتنـاب المجـتمع ، ولمـا
جـاءوا في المـبنــى أرادوا العيــش في مجتـمع لكـنهم
لم يقـيموا علاقـة مع الجالـية الإسلاميـة ، بسبب
رفضهم لكل المجـتمع البريطـاني. وجمدت الأزمة
لفتـرة بسـبب إجمـاع الأعضـاء علـى العـودة لـواقع
الحيـاة. أولاً سمح للأعـضاء بـاستخـدام الكهـرباء
ومـنـتجــات الــتكـنــولــوجـيــا الحــديـثــة. ثـم اقـتـنع
الجمـيع بأن الملابـس المغربـية تـعيق نشـر الرسـالة
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الــصلاة. ثـم تـبــدأ حـلقــات الــذكــر الـتـي تــزدحـم
بالمشاركين ليالي الجمع . ويعتقد أعضاء الحركة
بـأن الـشيـخ يمنحهـم البـركـة. ويـؤمنـون بكـرامـاته
وأنه يمـكن أن يـشفـيهـم من الأمــراض. كمـا يـرون
وجــوب طــاعـته، وأن له تــأثيــراً قــويــاً عـليـهم، فـهم
يقـبلــون يــده أثـنــاء مـبــايعــته بعــد إعلان شهــادة
الإسلام. ثم يمنح الـشيخ الأعضـاء الجدد أسـماء

إسلامية .  
وقــد حقق الــشيخ نــاظم نجـاحـاً كـبيــراً من خلال
تعـــامله المـنــسجـم مع الــروحـيــة الغــربـيــة . ففـي
البـدايــة لا يصـر علـيهم بـالــواجبــات الثـقيلــة من
العبـادة والصـيام وغـيرهـا من الـواجبـات المطلـوبة
من المـسلـم المكلف. ولا يـصــر علــى غيـر المـسلـمين
الملـتـحقـين بحـلقــات الــذكــر أن يــسلـمـــوا أولاً بل
يترك ذلك للزمن. ويقول لهم دائماً : اعبدوا الله
حسب أي طـريق ترونه ، الـيهوديـة أو المسيـحية أو
الإسلام . كما أنه يـطلق العديـد من النكـات أثناء
احــاديثه فـيخلق جـواً مـرحـاً .  ويـلاحظ أن المـرأة
تـشارك في حلقات الذكر ، فتـارة في حلقات نسوية
خــاصـــة في مكـــان بعـيــد عـن الــرجــال ، وتــارة في
حلقات لا تبعد كثيـراً عن حلقات الرجال . وتبلغ
نسبة النساء حوالي 30% من مجموع الأعضاء .

ويـرتـدي أعضـاء الحـركـة الصـوفيـة لبـاسـاً خـاصـاً
يتـألف من )روب  (robeوعمـامة ولحيـة . ويمكن
تمـييـز الـصــوفيـين عن بـقيـة المـسلـمين مـن خلال
العـمــامــة . ويــشجع الــشـيخ أتـبــاعه علــى ارتــداء
العـمــامــة، حـيـث يــرتـــدونهــا في حـلقــات الــذكــر
والمسـجد والمـنزل ، لـكنهم قـد يتجنـبون لـبسـها في
الشوارع والأماكن العـامة لعدم تعود الناس عليها
. ويـتـم اخـتـيــار لـــون العـمــامــة حــسـب جـنــسـيــة
الـصــوفي ، فــالمــسلـمــون الألمــان يــرتــدون العـمــائـم
الأرجوانـي )الماروني( ، والإنـكليز يـرتدون العـمائم
الخضـر، والسود يـرتدون العمائـم الحمر، و تلبس
العمائم البيض والخـضر من قبل كل الجنسيات.
ويمكن رؤية صـوفي أسود يرتـدي عمامـة خضراء ،
ولـكن لا يمـكن أن يــرتــدي ألمــانـي عمــامــة حمــراء

)التي تختص بالسود( 
2- حركة عبد القادر المرابط الصوفي

وهي جمـاعـة صـوفيـة أسـسهــا الشـيخ عبـد القـادر
ــــريــطــــانــي مــن أصل الــصــــوفي المــــرابــط ، وهــــو ب
Ian اسـكــتلــنــــدي ) اســمه الــســــابق إيــــان دالاس
 ( Dallas، وهـــــو كـــــاتــب وممــثل ســـــابق اعــتــنق
الإسلام عـام 1967 ، وأسـس الحـركــة الصــوفيـة في
بــدايــة الــسـبعـيـنـيــات في بــريـطــانـيــا. وأخــذ يــزور
البلــدان الأوربيـة وأمــريكـا للـدعـوة إلـى الإسلام ،
حـيث فـتح عــدة فــروع لهــا ، في جنــوب أفــريـقيــا و

نيجيريا وماليزيا واندونيسيا والعالم العربي . 
وتـرجع عـلاقته بـالإسـلام والصــوفيـة إلــى أواسط
Mini- الـستينيـات عندمـا اشترى لـوحة فـارسية
 atureقـديمـة ، سـرعـان مــا اكتــشف كتـابــة خلف
اللـوحــة تحمل اسـم الصـوفي الـشهيـر عبـد القـادر
الكـيلانـي )تــوفي 1166 م( . وســافــر إلــى الـبلــدان
الإسلامـيــة واعـتـنق الإسلام في مــراكــش بــالمغــرب
عـام 1967 . وسـرعـان مــا اتخـذ لـنفـسه اسـم عبـد
القــادر تقلـيــداً للــشـيخ الـصــوفي . وفي عــام 1968
الـتقــى في مكـنــاس بــالمغــرب بــالـشـيخ ابـن حـبـيـب
الدرقـاوي الذي أعطـاه لقب )مقدّم( أي ممثلاً له
عـن الـطــريقــة الــدرقــاويــة ، الـتـي  هـي فــرقــة مـن
الطـريقـة الـشـاذليـة . كمـا سمـاه بــالصـوفي وأمـره

بدعوة الناس إلى الإسلام . 
وسـرعان مـا بدأ عـبد القـادر بالمهـمة المـوكولـة إليه
وجـمع مـجمــوعــة من الأنـصــار مـن بين المـسلـمين
البريطانيين والأمـريكان . وفي عام 1975 استقروا
في مـنــازل مـتجــاورة في شــارع بــريــسـتــول غــاردنــز
  Bristol Gardensفي غرب لندن حيث شكلوا
جمـاعـة صغيـرة هنـاك. وكـان عــددهم يتـراوح بين
20 إلــى 30 فــرداً ، أغـلبـهم مـن العــازبـين مع بـضع
مـتـــزوجـين أو عـــوائل . وكـــانـت غـــالـبـيــتهـم ممـن
تعـاطـوا المخـدرات مـن قبل . وأخـذ الـشـارع يمـتلئ
بعـشــرات من أصحــاب العمـائـم الخضــر واللبـاس
المغــربـي الــطــويـل. لقــد كــانـــوا يعـيــشــون حـيــاة
رومــانــسيــة تـسـتجـيب لحــاجــات الــشبــاب الغــربي
المتحرر من وهم الـثقافة المادية الغـربية. لقد كان
عبـد القادر يـقبل في مجمـوعته كل البـاحثين من
كل مـشــارب الحيــاة دون أن يكــونــوا قــد أسـلمــوا .
ولـكن يقــول لهم فـيمــا بعـد بـأن لا طــريق أمــاهم
ســوى الإسلام . لقــد كــانــوا يجــدون في الـصــوفيــة
دعــوة للهــرب مـن الـثقــافــة الغــربـيــة،  ثـم دخــول
الإسلام فيـما بـعد . أي أنهـم دخلوا الإسـلام ليس
لأنـه أفـــضـل ديــــــانــــــة أو انـه الــــــديــن الحـق كــمــــــا
يعـتقــدون . إنهـم في الحقـيقــة نــسخــة إسلامـيــة
 Islamic Versionللـــذيـن تـــركـــوا الــسـيـــاســـة
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بـــريــطـــانـيـــا ظهـــر أن 33% مـن الـــذيـن اعـتــنقـــوا
الإسلام كان عبر الصـوفية. وهناك حركات وطرق
صــوفيـة عـديـدة مـنتـشـرة في أوربــا. فهنـاك حـركـة
الــشـيخ نــاظـم القـبــرصـي ، وحــركــة الــشـيخ عـبــد

القادر الدرقاوي الصوفي. 
وتجد الصوفية أتباع كثيرون لها في أوربا وأمريكا
ممن يبحـثون عن الجـوانب المعنـوية والـروحية في
ظل المجـتمعـات المـاديــة والعلمـانيـة. وإضـافـة إلـى
الــطـــرق الــصـــوفـيـــة المـنــشـــرة في الغـــرب، هـنـــاك
منظمـات ومراكـز صوفيـة تدرس التـصوف وتنـشر
The معلــومــات حـــولهــا ، مـثل )مــركــز مــولانــا
 (Mawlana Centreو )جــمعــيــــة الــــدراســــات
The Society for Sufi Studies الصــوفيـة
 (في لـنــدن ، وجـمعـيــة محـي الــديـن بـن العــربـي
 Muhyiddin Ibn al-Arabiفي أوكسفورد . 

في الغــرب في الــوقـت الــذي يــدعـي المـئــات بــأنهـم
صـوفيـون لكـنهم يقـولـون بـأن الصـوفيـة لا علاقـة
لها بدين معين. وفي بريطانيا يعتقد البعض بأن
الصــوفيــة لا تقـتصــر علــى الإسلام وحــده. فعلـى
سـبيل المثـال تعتقـد إرينـا تـويـدي، معلمـة تصـوف
Willesden مــن أصـل ســــــوفــيــيــتــي وتـقــيــم في
 Greenشمـال لنـدن بـأنهـا متصـوفـة لكنهـا غيـر
مـسلمة. وتصـر على أنه ليس بـالضرورة أن يرافق
Subud الإسلام الـتصـوف. وهنـاك حـركـة سبـود
الـصــوفيــة الـتي تـضم آلاف الأعـضــاء في الغــرب ،
ولكنها لا تعد ضمن الإسلام. وقـد أسسها محمد
سـبود )1901-1987( عام 1934 في اندونيـسيا. كما
تــوجــد عــدة طــرق صــوفـيـــة في الغــرب تــسـتـمــد

أفكارها من الطريقة النقشبندية –القادرية .
وتجـذب الصـوفيـة العديـد من المثقـفين الأوربيين
René كـــالفـيلــســـوف الفــرنــسـي ريـنـيه غــونــون
 Guénon، والمتـصــوف الإنكـليــزي مــارتن لـنغــز
 Martin Lings، والمــثـقفــين الـــســـــويـــســـــريــين
فــريـثـيــوف شــون  Frithjof Schuonوتـيـتــوس
بورخـهارت  . . Titus Burckhardtوفي فرنـسا
أســس مجـمــوعــة مـن المــسـتــشــرقـين الفــرنــسـيـين
المــسلـمين طــريقــة صــوفيــة تــدعــى بـ )الـطــريقــة
المـريميـة( نسـبة إلـى السيـدة مريم والـدة المسيح .
ويجـد هـؤلاء المـثقفـون في الـشـرق المــسلم طـريقـاً
لحياة الحكـمة والإتصال مـع العالم اللامحدود .

1- حركة الشيخ ناظم الصوفي
الــشيخ نــاظم هـو صـوفي تــركي مـن قبــرص، طلب
منـه أستــاذه الـشـيخ الــداغــستــاني أن يــذهب إلــى
أوروبــا لــدعــوة الغــربـيــين للإسلام. فـبــدأ الــشـيخ
ناظم يتردد علـى بريطانيـا منذ عام 1973 ، حيث
يمكـث شهــريـن بــضـمـنهـــا شهــر رمــضــان. واخــذ
يجمع الأتباع تـدريجياً حتى أنه عنـدما يأتي إلى
لنـدن يجتمع عنـده 50 ألمانيـاً مسلمـاً، إضافـة إلى
آخــرين يـأتــون من أمـريكــا وبقيـة الــدول الأوربيـة
كفــرنــســا واسـبــانـيــا وســويــســرا . ويعقــد الــشـيخ
جلـسـات لـيليـة في مـسجــد بيكـام  Peckamبعـد
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الـثقــافــة البــريـطــانيــة وقبــول الإسلام. أنــا فخــور
بـأننـي إنكليـزي، وكـوني بـاكـستـانيـاً أو أيـة جنـسيـة
أخرى لا تعني بالضرورة أن أكون أقرب للإسلام (.
ويــرى بعـض المعـتنـقين أن بــاستـطــاعتـه التــوفـيق
بين الـثقافـة الغربـية والإسلام، أو أخـذ الجيـد من
كل مــنهـمـــا ! ولكــن يعــانــي بعــضهـم مـن الحـيــرة
وسـط الثقـافـتين تـؤدي إلـى صـراع ثقـافي ونفـسي
واجـتـمـــاعــي . يقـــول سـتــيف : ) نـعلـم مــن خلال
تجــربـتـنــا أنـنــا عـنــدمــا نــسـيــر في المــسجــد، تجــد
الجـميـع يلتفـت إليك، وتحـدق بـك العيـون بـشيء
مـن الــريـبـــة. وبعــد أن تـفكـــر ملـيــاً تجـــد أنهـم لا
يـنــظـــرون إلـــى أخ مــسلــم بل يـنــظـــرون إلـــى رجل

أبيض دخل الغيتو الآسيوي(. 
عندما يـدخل الغربيون الإسلام يتعلمون مفردات
الأمـــة الـــواحــــدة، وأنهـم يـنـتـمـــون إلــيهــــا بحـكـم
انتمـائهم لـلإسلام ، وأن الإسلام دين عـالمي يـدعـو
للأخــوة العــالمـيــة. ولــذلك لا يــشعــرون بــالإرتـيــاح
تجــاه الثقـافـة والعـادات الـتي تمـارسهـا الجــاليـات
الإسلاميـة من حـولهم. ويعتقـدون أن العديـد من
العـناصـر العائـدة لمختلف الجمـاعات العـرقيـة قد
تم إدراجهـــــا في الإسلام ، واعــتــبــــرت جــــزءاً مــنه.
ولذلك يحـاولون فهم الإسلام بعيداً عن المسلمين
أو أية خلفية عرقيـة، وجلب عقلية بحث وتحقيق
إلـــــــى زمـلائـهــم، وطـــــــرد المـــــــواقـف والمــمـــــــارســـــــات
اللاإسلامـية السائدة في الجـالية الإسلامية. إنهم
يشـعرون بـأن المسلـمين يخلـطون الـدين بـالثقـافة
المحـليــة القــادمــة مـن بلــدانهـم . وأن العــديــد من
الأفكـار حـول الإسلام ربمـا هي انعكـاس للتقـاليـد
الـثقــافـيــة أو المــوروث الــشعـبــي ، ولكـن لـيــس مـن

الإسلام . 
وتسيطر هـذه الأفكار على أذهان غـالبية المسلمين
الإنـكلـيــز . ففـي اسـتـبـيــان للــرأي فـيـمــا إذا كــانــوا
يودون لـو ولدوا في عـائلة مـسلمـة ؟ أجاب بـالنفي
73% مـنهـم ، في حـين أجــاب 27% فقـط بـنعـم . وأن
جـميع الـذين أجـابـوا بـنعم كـانـوا قـد عـانــوا كثيـراً
قـبل اعـتنــاقهـم الإسلام ، مـثل مــوقف عــوائلـهم أو
اضطرارهم للطلاق من أزواجهم . وذكروا أنهم ما
كـانــوا يعـانـون لـو ولـدوا في عــائلات مـسـلمـة أو في
بلــد إسلامـي . أمــا الــذيـن رفـضــوا أن يكــونــوا قــد
ولــدوا في أســر مــسلـمـــة فقــد اعـتـبــروا الخـبــرات
والتجارب التي اكتسبـوها قبل الإسلام وبعده أنها
من الأهـميــة بحـيث مـا كــانت تـوجـد لـو ولـدوا في
بـيـئــة مــسلـمــة. ويفخــر بعـضهـم بــأنهـم أصـبحــوا
مــسلـمـين بعــد رأوا وجــربــوا ثـم رفـضــوا العقــائــد
الأخــرى. ويــرى آخــرون أنهـم دخلــوا الإسلام عـن
ـــة ، وأن فهـم عـمــيق ومـنـــاقــشـــات عـقلـيـــة طــــويل
اعــتــنــــــاقهــم الإسلام أفـــضل ممــن ولــــــدوا به لأن

الآخرين خلطوه بثقافة لا إسلامية .
المتصوفون الإنكليز

تعتبـر الصـوفيـة من العـناصـر الرئـيسيـة في جذب
غيـر المسلمين للإسلام عبر التاريخ. وذلك ينطبق
علــى اعـتـنـــاق الإسلام بـين الغــربـيـين في العــصــر
الحــالـي. ففـي دراســة قــام بهــا احــد الـبــاحـثـين في
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طـبــيعــــة الــتغــطـيـــــات الاعلامـيــــة في الـبـيـئــــات غـير الآمـنــــة
ـــــــوســـــــائـل الاعـلامــيـــــــة ولايمــكــن لـل

الرصينة اعتمادها. 
كـمـــا ان طـبــيعـــة الــتغــطـيـــات الـتـي
يفتـرض فيهـا الاحتكـام الى المـعايـير
الاعلامـيــة المعـتـمــدة، اخــذت تـتــأثــر
بمــوقف المــؤســســة الـتـي يعـمل فـيهــا
المــراسلــون مـن الجهــات المهـيـمـنــة او
الفــاعلــة في المنــاطق الـســاخنــة، بمــا
افقــــد الاعلامـيــين في تلـك المـنــــاطق
حـيــادهـم الـــذي تقـتــضـيـه العـملـيــة
الاعلامـيــة الحقـيقـيــة مـن ثـم زيــادة

نسبة احتمال التعرض للخطر.
وفي الــوقـت الــذي تحــرص المــؤســســة
الاعلامية فيه على ان يكون لمراسلها
في المنـاطق الـســاخنـة علاقــات جيـدة
بمصادر الاخبار، بغية الحصول على
ــــومــــات جــــديـــــدة، بخــــاصــــة ان مـعل
غـمــوضــاً كـثـيفـــاً يلف مــا يجــري في
تـلــك المــنــــــــاطـق، لــكــن الــــــــرســــــــائـل
ــتــمــكــن مــن فــك الاعـلامــيــــــــة لــم ت
طلاســم بعــض الاحــداث المـثـيــرة إلا

بحدود ضيقة. 
بـالمقـابـل تمكنـت مصـادر الاخبـار من
تـوظـيف الاعلامـيين بــشكل او بـآخـر
وتحــــويـلهـم الــــى ادوات يمــــررون مـن
خلالهـم رســائل او اشــارات لاطــراف
أخـــرى ولـم يـكــن بمقـــدور الـــرســـائل
الاعـلامــيـــــــة الاســتـفـــــــادة مــن تـلــك
الاشـارات لافتقـادهـا الخلفيـات التي

يمكن من خلالها تحليل رموزها. 
لقـد وضعـت بعض التـقاريـر المكتـوبة
عن المنـاطـق السـاخنــة المتلقـي وسط
ـــومـــات المـتـنـــاقــضـــة امـــواج مـن المـعل
والمــضللــة والـتـي وقعـت تحـت تــاثـيــر
عـوامـل ذاتيـة بمـا قـادت المـتلـقي الـى
اتخـاذ اراء ومواقف تجـانب الحقـيقة

في احيان كثيرة. 
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وجدت في تلك الاستراتيجية اسلوباً
سهلاً لمـنع اجــراء تغـطـيــات يمكـنهــا
ــــشـكــيل رأي عـــــام المــــســـــاهــمـــــة في ت
مــسـتــنكـــر للافعــال الــشـنـيعــة الـتـي
تقـوم بهـا، وبخـاصـة تلـك التـي تنـال
ـــريـــاء لاسـبـــاب طـــائفـيـــة او مـن الاب

قومية او غيرها. 
ان اشـــــــــاعـــــــــة الخـــــــــوف في نـفـــــــــوس
الاعلامــيــين، لاســيــمــــا الــــذيــن تـقع
محلات سكناهم ضمن مناطق نفوذ
لجماعات مـسلحة، ادت بالاعلاميين
الى التحايل في تغطياتهم على رؤية
تلـك الجـمـــاعــــات للاحـــداث، وربمـــا
يجـد الاعلاميـون انفـسهم في احيـان
ــــى صـيــــاغــــة معـيـنــــة مجـبــــريــن عل
تغـطيــات متــوافقــة مع تلك الـرؤيـة،
ــــص مــن مــــــــوقـف حــــــــرج أو لـلــتـخـل
الـتعــرض الــى تهــديــد، بـيـنـمــا قــرر
الـــــذيــن تعـــــارضــت تقـــــاريـــــرهــم مع
المعــاييــر المهـنيــة والاخـلاقيــة للعـمل
الاعـلامــي، تـــــــــرك الـعــمـل في هـــــــــذا
المـيــدان، ونــاؤا بــانفــسهـم بعـيــداً عـن
المغــامــرة، بخــاصــة ان هــذه الـظــروف
جعلت الاعلاميين طـرفاً في نزاع من

دون ان تكون لهم يد في ذلك.
ان الحــــذر الـــشــــديــــد الـــــذي يعــمل
وسـطه الاعلامي العـراقـي، ومسـاحـة
التحـسب الـكبيـرة التـي تهيـمن علـى
تفـكـيـــره في اثـنـــاء اعــــداد تقـــاريـــره
ولاسـيـمـــا في المـــدن الــصغـيـــرة الـتـي
يـكــــون فــيهـــــا الاعلامــي شخــصــيــــة
معـــــروفـــــة لجــمــيـع الجهـــــات، جـعل
ــــــاهــتــــــة، الــتـقــــــاريــــــر الاعـلامــيــــــة ب
ولايمـكــنـهــــــا رســم صــــــورة واضـحــــــة
ودقيقـة لمجـريـات الاحـداث، مـا جعل
اسـتفـادة الـوسـيلــة التـي يعـمل فـيهـا
ذلــك الــــصـحـفــي مـحــــــــدودة جــــــــداً
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والانحيازات، فضلاً عن فقدانه قدراً
ــالـتــالـي مـن الــدقــة الــصــدقـيــة، وب
حصول الجمهور علـى رسالة قاصرة
جراء نـقل جانـباً مـن الحدث وغـياب
جــوانـبه الاخــرى، وانـطــوائهــا علــى
ــــــر لـــطــبــيـعــــــة الحــــــدث ادراك عــــــاب
والعــوامل المـتحـكمــة فـيه والاطــراف
المــشـــاركـــة في الــصـــراع وخـلفـيـــاتهـــا

والجهات المرتبطة بها.
وكثيراً مـا كانت الاحـداث في المناطق
السـاخنـة مـن الجسـامـة بمكـان لكن
الـتقارير التي نقلتها وسائل الاعلام
الــــــى المــتـلقــي لــم تـكــن بمــــســتــــــوى
الجــســامــة، بـل ان بعــض الــرســـائل
الاعلاميـة اوحت للمـستقبلـين وكأن
تلـك المنـاطـق تعيــش حيــاة طبـيعيـة
في حين ان الحياة فيها شبه معطلة،
وممـا سـاهـم في قصـور التغـطيـات ان
بعـــض الجهـــــات المــــسـلحـــــة اتــبعــت
استـراتـيجيــة استهـداف الاعلامـيين
لمــنـعهــم مــن تغــطــيـــــة الاحـــــداث في
مـنــاطقهـم، وذلك لاحــاطــة عـملهـم
بقـــدر مـن الــســـريـــة خـــوف تــســـرب
المعلومات عن طبـيعة نشاطـاتها الى

جهات تعتقدها معادية.
ـــيـجـــيـــــــــة اســـتـهـــــــــداف ان اســـتـــــــــرات
الاعلامـيـين اريــــد في جــــانـب مــنهــــا
الـضغـط علـى المـؤسـســات الاعلاميـة
ــــــى تجــنــب الــنــيـل في لحــمـلـهــــــا عـل
تغطياتهـا من الجهات المتبنية لتلك
الاســتـــــراتــيجــيـــــة، او الـكـــــشف عــن
ـــــوضـــــوح، او حقــيقـــــة مــــــا يجـــــري ب
التعـرف علـى الجهـات القـائمـة بهـا.
والمشكلـة في هذه الاستـراتيجيـة انها
لاتقـتصـر علـى طـرف من دون آخـر ،
بل ان جـمـيع الجهــات الـتـي اتخــذت
من العـنف وسيلـة لتـحقيق مـآربهـا،
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ـــاحـــداث ومـــواقف كـثـيـــرة، جـــاهلاً ب
ولايجـد في الـتي تـتنـاهـى الـى عـلمه

تفسيرات وتحليلات وافية.
انعدام التغطية او قصورها

لقد كان الحضور الاعلامي محدوداً
في البـيئـات غيـر الآمنـة او مـا يـطلق
علـيهــا الاعلام المـنــاطق الــســاخـنــة،
ذلك ان شــدة الاشـتبــاكــات المــسلحــة
ــــة بــين الاطــــراف المــتــنــــازعــــة وحــمل
الاغـتيــالات الكـبيـرة، وخلـو الامــاكن
ـــاسـتـثـنـــاء مـن الـكــتل الـبــشـــريـــة ب
المتحـاربـين المتـحصـنين في الـبنـايـات
ــــى وغـيــــرهــــا، جـعل مـن المــتعــــذر عل
الاعلامــيــين الاقــتــــراب مــن مـــــواقع
الاحداث وتصـويرها، إلا بعد ساعات
مــن وقــــــوعهـــــا، في وقــت تـكـــــون فــيه
الاحـداث قـد فقـدت جــزءاً كبيـراً من
ملامحهـا الاســاسيـة وادلـة وقــوعهـا
كـاخـلاء الخسـائـر المـاديـة والـبشـريـة،
ما يـفقد الـتغطيـة الاعلاميـة جانـباً
من سمـاتهـا الجـديـدة التـي اضفتهـا
عليهـا التطـورات التكنـولوجيـة التي
جعـلت من الحـدث هـو الخبـر ولـيس

التقرير الموضوعي عنه.
وكـثـيــراً مـــا يكـتفـي الاعلامـيــون في
المـنــاطق الــســاخـنــة بهــدف الـتعــرف
علــى وقـــائع مـيــدانـيــة بمـعلــومــات
يـحصلــون عليهــا من شهـود عيـان او
جهــــات رســمــيــــة عــبـــــر الهـــــواتف او
ـــة بـــوكلاء جـــرى الاتفـــاق الاســتعـــان
معهـم لاخبـار الاعـلامي بمــا يحـدث
في بعـض المنــاطق التـي يتعـذر عـليه
تغـطيتهـا لاسبـاب امنيـة، وبذا يـكون
التقـرير المـرسل للـوسيلـة الاعلامـية
قـــد مـــر بمـــرحلـتـين وقـــد عـلقــت به
الـكـثـيـــر مــن العـــوامل الــشخــصـيـــة
كـــــالمــــشـــــاعـــــر والمــــــواقف الـــــذاتــيـــــة
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ـــــل وادي ــــــــــــــــي ـــــل ـد. ج ـ ـ

المـــــــسـلـــمــــــــــون الإنــكـلـــيــــــــــز بـــين الـــــــســـيــــــــــاســــــــــة والـــتـــــصــــــــــوف
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جـعـفـــــــر عــبـــــــد الـــــــرزاق
 جــامعــة ليـدن - هــولنـدا


